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، بالترَّكيزِ على " خليل حاوي"لـ" النّاي والرّيح"تقُاربُ هذه الورقةُ العلميَّةُ ديوانَ  من منظارٍ تأويليٍّ

قاربةَ ذَاِ�اَ، ثنُائيَّةِ السُّكر والصَّحو، واختيارنُا لها لا ينَفِي في الآن ذاتهِِ وُجُودَ رموز أُخر 
ُ
ى، وكَفيلَةٌ كذلك بالم

مَتْهُ غَيرَ أنَّ اختيارَنا لهذه الثُّنائيَّةِ تمُلِْيه عَلاقَـتـُهَا الوَطِيدَةُ بالرُّؤيةَُ الشِّعريَّةُ لَديه، كَمَا لا يمكنُ التَّ  نكُّبُ لما قَدَّ

يوانِ من إضَاءَاتٍ في سبيل الكَشْفِ عن مَكْ  شَارِ إليها سَالفًالنا رُمُوزٌ أخرى في الدِّ
ُ
  .نُوناُتِ الثُّنائيَّة الم

كْرُ والصَّحْوِ في ديوان  النَّاي : وترومُ الإجابة عن جمُْلةٍ من الإشكاليَّات، فما الدَّلالات التي يوُاريها السُّ

لتي تحَكُمُهما بِرُؤية خليل والرِّيح؟ وإلى أيِّ حدٍّ أسهما في التـَّعْضِيدِ التَّأويليِّ للنَّصِّ في كليَّتِهِ؟ وما العلاقةُ ا

  حاوي الشِّعريَّة؟

؛ شعريَّةٌ : الكلمات المفتاحيّة   .تأويل؛ رؤية؛ خمرةٌ؛ نصٌّ

Abstract  :  
This scientific paper approaches Khalil Hawi's poetic collection "the 

flute and the wind" from an interpretative perspective but focusing only on 
the duality of drunkenness and awareness. The collection is reach in other 
symbols worthy of being studied by the same approach.  But our choice is 
justified by the relation of this duality with the poetic view of the poet. Thus, 
we will not leave untreated other symbols for the benefit they ensure to us to 
uncover the secrets of our duality. 

Our objective is to answer some questions, in particular: what 
significance does the duality of drunkenness and awareness hide in the  
poetic collection  " the flute and the wind" To what extent does it contribute 
to strengthen the interpretation of the collection? What is its relation with the 
poetic view of Khalil Hawi? 
Key words: interpretation, view, wine, text, poetics 
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  :مُفْتَتَحٌ 

 في الكتابةِ، ةِ يَّ طابالخِ من أَسْرِ النَّبرة  اكَ كَ الفِ  ةُ معاصرَ الُ  ةُ العربيَّ  ةُ عريَّ الشِّ  بُ جارُ استطاعت التَّ 

، المللعَ  خاصٍّ  على إثر ذلك إلى إدراكٍ  عرُ الشِّ  لَ وَّ ا، وتحَ هَ عن عصرِ  نماذِج خارجةاكاة ن محُ وم

اعر مع العالم ومع الوجود، الشَّ التي أقامَهَا الأنا  العلاقة يعكِسُ للوجود،  رؤياويٍّ  لٍ ثُّ وتمََ  ،وللحقيقةِ 

هان غة الرِّ وأضحت اللُّ . ثروقصيدة النَّ  عر الحرّ مع حركة الشِّ ينعكسُ هذا الوضْعُ على نحوٍ أوَْضحٍ  و 

شَارِ إليها لبلوغ المقاصد والرئيس الأبرز
ُ
فعمدوا إلى وذلك عبر استعمالهِا وفقَ تصوُّرٍ مجازي، ، الم

يِّ، صِّ النَّ  وشحنها بدلالات أخُرى سياقيَّةٍ يفرضُها الاستعمالُ ة، ميَّ جعا المولا�َِ ن مدلُ موال إفراغ الدَّ 

أيضا على  فُ يتوقَّ  صِّ فهم النَّ  أضحى ، ومن جهة أخرىفضلاً عن تكثيفٍ للبنية اللُّغويَّة للنَّصِّ 

  .ةلُّغعاطي الرَّمزي مع الويصبُّ هذا الأمر كلّه في باب التَّ  .خرىأُ  ه مع نصوصٍ اتِ القَ عَ فهم ت ـَ

شارِ إليها سابقًا ينةطِّ ؛ لأنَّنا نحسبُه من تلك ال"خليل حاوي" تجربةِ قد وقَعَ اختيارنُا على و 
ُ
، الم

يأخذ لذلك، و . قادِ على النُّ  ليست غريبةً  ظاهرةٌ  ، وهيمز في شعرهضور الرَّ وخاصَّة فيما يتَّصلُ بح

، تأويليٍّ من منظار  والريح النايديوان  عبرعريّ عنده الشِّ مُقاربة الرَّمز هذا البحث على عاتقه 

 حثِ البَ  تصارُ قوارمزيةّ السّكر والصّحو في الديوان، كيز على وذلك بالترَّ  ينسجمُ وطبيعة الموضُوعِ،

 ي عنوانُ كفِ وقد يَ . يوانفي الدِّ  لكُلِّ أشكالِ الحضور الرَّمزيِّ  هُ دَ افَ ن ـْتِ لا يعني اسْ  في هذا المستوى

  .ميَّز بنية الخطاب الشِّعري في هذا الدِّيوانِ بالذّاتِ  ذيمق الّ اءات والعُ يحلإعلى ا للإحَالةِ  يوانِ الدِّ 

 إلى تفصيلٍ  ؛ أي التَّنويع في التَّوظيف الرَّمزيِّ بحاجةٍ هذه المسألة ونعتَقِدُ أنَّ التَّفصيل في 

  .ما أشرنا إليه سالفا ولذا سنُحاوِلُ الترَّكيز على عٍ يطولُ مَقَامُهُ؛وتفري

  :غات الاختيارومُسوِّ  في تأويليَّة الدِّيوان: أوَّلاً 

، وهذا ما أشار إليه بعضُ النُّقاد، الشُّعراء استعارةً لأدوات غيره أقلّ " خليل حاوي" يعدُّ 

لا يكاد يتطابقُ فيهِ إلاَّ مع ذاتهِ، وهو ما يجعلُ كلَّ محاولةٍ لفهمه، أو فكّ  فحاوي يكتبُ على نحوٍ 

جيَّة تأويليَّة، وهذا ما حاولناه ي، ما لم ترسُم لنفسها استراتبالمخاطِر محفوفةً  به الشِّعريِّ ة خطارَ فْ شِ 

زئيَّات الواردة في القصائد الواردة الجُ  مِ هْ فَ لِ فَ . "شلايرماخر"ويليَّة لـمن الدَّائرة التَّأ على الأقلِّ، بالإفادَةِ 

ُ علينا العودة إلى الكلِّ، وفي الآن ذاته   .دون تأويلٍ لجزُئيَّاته فهمَ فإنَّ الكلَّ لن يُ  في الدِّيوان يتعينَّ
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 لتلك الجزئيّات مادام العُنوان، لمم اظِ وتأسيسًا على ما تقدَّم، حاولنا الترَّكيز على الخيط النَّ 

: هذا الخيط برموز دُ قْ من الدِّيوان، سمُيَّ باسمها، وقد تشكَّل عِ  بنا إلى ذلك، كونهُ قصيدة يفُضِ 

  فعلام يدلُّ حاصلُ هذه الرموز؟. ندباد الثَّامنةالسِّ  سك، ورحلةوالنَّا البصَّارة،

 دخلاً حو بوصفها مكر والصَّ وتبررُّ اختيارنا لثنائيَّة السُّ  عن هذا التساؤل تجيبُ، الإجابةإنَّ 

ليرتاد لحظة الهناك أو  اختراق حُجُبَ الآن صَّارة في القصيدة الأولى يحاولُ فعملُ البَ . تأويليَّا

ستق
ُ
محاولةٌ  تها، هيتي يعتلي قمَّ الّ  المتَّجهة للسَّماء بل، ثمَّ إنَّ تنسُّك النَّاسك، وحركة صومعتهِ الم

ابيّة ة الثَّانية، أمَّا عن د، ومعانقة المطلق والسَّماوي، وهذا ما تظُهِرهُُ القصيللانعتاق من العوالم الترُّ

وهو ما  ثامنةٍ لهذا الكائن الأسطوريّ،، فهي تحكي عن رحلة رحلة السّندباد في القصيدة الثَّالثة

مما يحكى عن السندباد في رحلته «عن رحلاته السَبْع، غير أنهّ "ألف ليلة وليلة"يخُالفُ ما قرأناه في 

ة عند حاوي تقومُ على تجاوز عريّ إنُّه سؤال الوجود، فالرؤية الشّ  .1»أنه راح يبُحر في دنيا ذاتههذه 

ستقبل إقامةٌ في الحاضر، فالشِّعرُ 
ُ
ستَقبَل مٌ وتوجُّهٌ دائِ  «الم

ُ
لم يكن الشِّعْرُ التِفَاتاً إلى الوَراء، أو . نحو الم

نظراَ إلى الماضِي، حتى عندما كان الشَّاعِرُ في الماضي يقفُ على الأطلال، ويستعيدُ ما مضى مِن 

  .2»علاقاتٍ سَابقَِةٍ فهو كان يُصَيـِّرُ الماضي ويُضْفِي عليه حياةً آتيَِةً 

 كر والصَّحو كواسطتين لتمثيلفي قراءتنا لقصائد الدِّيوان تبينَّ لنا مراهنَته على فعلي السّ و 

تجاوزة للواقع اللَّ الرّ  تلك
ُ
فيما يبدو ينأى  "حاوي"، فالشِّعر عند الآنيِّ  حظيِّ ؤية القائمة الشِّعريَّة الم

فيما فيه اقع، وهذا ما سنفصِّلُ عن كل أشكال الخطابيَّة، ويقفزُ على فجاجة التَّصوير المرآوي للو 

  .تبقى من البحث

  :تحديد المفاهيم/ثانيا

ولذا يجدُرُ  وقد وُظفَت قبلَهُ، ؛"حاوي"حوِ ليست من بِدعَِ الشَّاعرإنَّ ثنُائية السُّكرِ والصَّ 

نةٍ مُبطَّنٍ ببِطاعن الحدِّ  المعجميّ، إلى مفهوم  ث بيانَ طبيعة السُّكر الذي ينأىبنا في فاتحة البح

  .، ولا يخلو من حمُولةٍ تأويليَّةرمزيَّةٍ 

والسُّكْرُ . نقيض الصَّحْوِ : والسُّكْرُ . خلاف الصاحي: السَّكْراَنُ «السّكر في الُّلغة من  إنَّ 

سُكْرُ الشَّبابِ وسُكْرُ المالِ وسُكْرُ السُّلطانِ؛ سَكِرَ يَسْكَرُ سُكْراً وسُكُراً وسَكْراً وسَكَراً : ثلاثة

الأَخيرة عن (، وسَكْرانُ، والأنُثى سَكِرةٌَ وسَكْرَى وسَكْراَنةٌَ؛ )عن سيبويه(ناً، فهو سَكِرٌ؛ وسَكَراَ

: الجوهري. ومن قال هذا وجب عليه أنَ يصرف سَكْراَنَ في النكرة: قال). أَبي علي في التذكرة
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، والجمع سُكَارَى وسَكَارَى لغةُ بني أَسد سَكْراَنةٌَ، والاسم السُّكْرُ، بالضم، وأَسْكَرَهُ الشَّراَبُ 

سَكْرَى وما هم : ؛ وقرئ»وترى الناسَ سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى«:وسَكْرَى، وقوله تعالى

  . 3»بِسَكْرَى؛ التفسير أنَك تراهم سُكَارَى من العذاب والخوف وما هم بِسُكَارَى من الشراب

ات الفناء في حب الذَّ  إلى إذْ يحُِيلُ  ،ةيَّ وفصّ ال لدى دلالات أخرى وخاصَّة يأْخُذُ  غير أنَّهُ 

دهش يلحق سر المحب في مشاهدة جمال المحبوب فجأة، لأن روحانية الإنسان التي «الإلهيّة فهو

هي جوهر العقل لما انجذبت إلى جمال المحبوب بعد شعاع العقل عن النفس، وذهل الحس عن 

ده عن عالم التفرقة والتمييز، وأصاب المحسوس، وألمّ بالباطن فرحٌ ونشاطٌ وهزةّ وانبساط لتباع

السرّ دهش ووله وهيمان دونه لتحيز نظره في شهود الجمال الحق، وتسمى هذه الحالة سكراً 

استَعارَ حاوي حالة السُّكر لدى فقد ، »4لمشاركتها السكر الظاهري في الأوصاف المذكورة

 الصُّوفيَّة بكل ما تحملهُ من رمزيَّةٍ، ليتَجَاوزَ عجزَ ال
ُ
اثلَِة في مخِ لُّغَةِ الم

َ
 هُ الٍ يَ باشِرةَ عن حمَْلِ الدَّلالة الم

ا ليست  الشِّعريِّ، والسُّكْرُ في الطَّبيعة هو مَطِيَّةٌ لهروبٍ من كينونةٍ، وغيابٌ للعقل، في حين أ�َّ 

لَكُم مِّنْهُ إنيّ فَفِرُوا إلى االلهِ ﴿ة، مِصْداقاً قوله تعالىالصّوفيّ  إلى االله لدى كذلك، حيثُ تمُثِّلُ فرارا

، فُسُكْرُ الصُّوفيُّ  لا يتَِمُّ بالمحظُور وهو الخمرُ؛ بل بالمأمور وهو 50اريات الآية الذَّ ﴾نذَِيرٌ مُّبِينٌ 

خْلِصُ الفَاني في  الذِّكْرُ، وشدَّةُ الذِّكر تخُْمِرُ عقلَهُ، وتحُْضِرُ ما هو أشرفُ من ذلك، وهو القَلْبُ 
ُ
الم

 
ُ
 .له، وصَحوةُ  القلبِ هي ما يمُيـِّزُ سُكْرَ الصُّوفي عن غيره حبُّ القُرب من االله والم

وقد أَصْحَيا . ذهابُ الغَيْم، يومٌ صحوٌ وسمَاءٌ صحوٌ، واليومُ صاحٍ «:أمَّا الصّحو لغة هو

: انْـقَشَع عنها الغَيْم، ويقال: وأَصحَت السماءُ، فهي مُصْحِيةٌ . وأَصْحَيْنا أَي أَصْحتْ لنا السماء

وأمَا العاذِلة فيقال فيها أَصحَت وصحَتْ، فيُشبَّه : قال. وصحا السَّكْرانُ لا غَيـْرُ . صْحٍ يومٌ مُ 

ذهابُ العَقْل عنْها تارةً بذهاب الغَيم وتارة بذهاب السُّكْر، وأمَا الإِفاقة عن الحُبِّ فلم يُسمَع 

. صَحَا قلبهُ : يقال. لصِّبا والباطلِ ذَهابُ السُّكْرِ وتَـرْكُ ا: فيه إِلاَّ صحَا مثل السُّكْر، والصَّحْوُ 

ذَهَب سُكْرهُ، والعرب : وصَحا السكرانُ من سُكْرهِ يَصْحُو صَحْواً وصُحُوّاً، فهو صاحٍ، وأَصْحَى

، هو وفيّةصّ ، والصّحو عند ال5».ذَهَبَ بين الصَّحْوِ والسَّكْرةَِ أَي بين أنَْ يَـعْقِلَ ولا يَـعْقِلَ : تقول

رجوع العارف إلى الإحساس بعد غيبته «فالصحو هو. ة من السّكرحصول المراد، بعد حال

وزوال إحساسه، وعكسه السكر، ومعناهما قريب من معنى الحضور والغيبة، والفرق بين الحضور 
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والصحو، أن الصحو حادث، والحضور على الدوام والصحو والسكر أقوى وأتم وأقهر من 

  . 6»الحضور والغيبة

اث الصُّوفي العربيّ، تلكم هي الدلالات التي  أخذها مفهوما السُّكر والصَّحو في الترُّ

  . وسنرى لاحقا ما إن كان حضُورُها في الدِّيوان يأتلِفُ عمَّا قُدِّم سابقًا

   :الخمرةِ  ةُ رمزيَّ /لثاثا

كاستعماله  ،ة، بغيّة الوصول إلى معاني روحيّ منها حسّيةً رموزا شعريةّ ف الشّاعر وظّ 

في الوصول  اعرُ تي يرغب الشَّ وهي الحالة الّ  .لدّلالة على لذة الوصل ونشوتهل ة،للخمر الحسيَّ 

رفض كلمات الديوان بداية بالعنوان، توحي بنبرة الألم والمعاناة و   إليها، ليبتعد عن عالمه؛ لأنَّ 

، الّذي اكتسى أبعادا اختار رمز الخمرف. لصور الحياة الّتي يعيشها، ودعوة للانسلاخ عنها

   .ة وجوديةّأنطولوجيّ 

ازدهر في العصر الأموي وازداد «أفاد الشّاعر، مثلما أفاد المتصوّفة من شعر الخمر الّذي 

ازدهارا ونماء في العصر العباسي حيث أعملوا فيهما الخيال ومزجوهما بالذوق الصوفي، وبثوا 

الإلهية ولمقدار  فيهما مواجيدهم وأذواقهم، حتى صار وصفها ترجمة لحيا�م الروحية ورمزاً للمحبة

. الخيال، وابتعدوا عن مجونه وإباحته عر الخمريِّ ، فاستلهموا من الشِّ 7»ما وصلوا إليه من أحوال

فأخذت الخمرة أبعادا رمزيةّ، بعيدا عن معناها الضّيق الفقهيّ القاضي بتحريمها، فاتسع 

معذور عن «اعرَ شَّ مفهومها إلى عوالم أوسع وأعمق، من خلال التوظيف الرمزيّ لها؛ لأنّ ال

، فنزعت الكتابة 8»وصف علاقته مع الحضرة الإلهية مباشرة فيلجأ لبيان أحاسيسه إلى الرمز

شّعريةّ كثيرة لديهم، وارتفعوا باللّغة عالياّ، بعيدا عن  يحكمه الاغتراب في نصوص انزعً عندهم م

هم لا يرضي العامة هذا من الألفاظ العاديةّ المألوفة العاجزة عن تحقيق نشوة الغياب؛ لأنّ كلام

مسميات الخمر «واستندوا إلى. السّموّ باللّغةيفرض  لمنشودالمقام ا، لأنّ جهة، ومن جهة أخرى

�ا عمّا يجدونه من ثمرات التجلي  نالحقيقية ومتعلقا�ا من سكر وشراب وري وصحو يعبرّو 

لري، فصفاء معاملا�م ونتائج الكشوفات، وبواده الواردات، وأول ذلك الذوق ثم الشرب ثم ا

يوجب عليهم أدق المعاني، ووفاء منازلا�م يوجب لهم الشرب، ودوام مواصلا�م يقتضي لهم 

، ليصحو 9»فصاحب الذوق متساكر، وصاحب الشرب سكران، وصاحب الري صاح. الري

   . االمرء من سكرته بعدما ارتوى، فتراه ثملا دون كأس وما شُربه للخمر إلاّ لحالة يرجو حصوله
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الغياب عن تمييز الأشياء «كر عند المتصوّفة هوالسُّ  ويبدو لنا أنَّ الغاية مختلفة أيضا؛ لأنَّ 

ها في مرافقة ز بين مرافقه وملاذه، وبين أضدادلا الغياب عن الأشياء، وأن لا يمي

والصحو الذي هو عقب السكر هو أن يميز فيعرف المؤلم من الملذ فيختار المؤلم في ...الحق

ها الرّمزيّ هي طريق مفالخمرة بمفهو  ،10»...فقة الحق، ولا يشهد الألم بل يجد لذة في المؤلمموا

هي خمرة . ، تبث الحياة من جديدلا داءٌ  فهي دواءٌ . الصّفاء إلى عالم العبور من العالم الحسيِّ 

: لذاتينإيجابية رمزية تحيل على الصفاء والانتشاء والامتزاج الوجداني والاتحاد بين ا«صافيّة

  .11»العاشقة والمعشوقة داخل بوتقة عرفانية واحدة

الحسين بن "الكأس الّتي شرب منها تشبه  "خليل حاوي"شرب منها الشّاعر  تيوالكأس ال

؛ لأّ�ا "سبحاني ما أعظم شاني"ال فانتشى حتى ق" أبو يزيد البسطامي"، و"منصور الحلاج

بن اومستمرة للأبد، كما أشار إليها  ا، لكنّها موجودةأزليّة، لا بداية ولا �اية لهو  خمرة معنويةّ

 ":الخمريةّ"الفارض في قصيدته المشهورة 

   12شَربنا عَلى ذكر الحبيبِ مُدامةً      سَكِرنا �ا، مِن قبل أن يخُلَقَ الكَرْمُ  

فالسّكر في هذه الحالة، يرفع صاحبه إلى أعلى درجات الكشف الّتي تتجلى فيها 

من الخمر في «ولم يبقيحمل دلالات روحيّة،  -عند الصّوفيّة-لى المحبة الإلهيّةإرمز يق، فهو الحقائ

فهذه الخمر في واقعيتها المليئة ...شعر الصوفية إلا اسمها، وما يوحي به من سكر وانتشاء

فهي صافية ... وطابعها الحسي العيني المباشر، تتجاوز المعطى المادي إلى وصيد مثالي مجرد

فأرواحهم  ،13»نية، �ا قامت الأشياء، وإليها اشتاقت أرواح العرفاء حتى اتحدت �الطيفة نورا

  . خمرة، وأشباحهم كرم على حد قول ابن الفارض

  .وبقاءً  اءً نَ كر بوصفه ف ـَالسُّ  :ثالثا

تجربة شخصيّة للتعالي يمارسها الصوفي، يبدأها «:يعرّف الفناء عند المتصّوفة على أنهّ

لخلاص من عالم الطبيعة والإنسان، لينتهي باتصال ذاته الإنسانية بالذات بالتطهير البدني وا

الإلهية، إنهّ نوع من الارتقاء الأنطولوجي والتدرج برفع العارف الصوفي من مرتبة الإنسان الحيواني 

عن  ،  فهو ابتعادٌ 14»أو الجزئي إلى مرتبة الإنسان الكامل أو الكلي وهو صورة للحقيقة الأزلية

  بالعالم الخاص، فهو سقوط وتلاشٍ الواقعي وصفاته وشهواته، والارتباط بالعالم الروحاني العالم
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فمن فني عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه «للأوصاف المذمومة، وقيام للأوصاف المحمودة

  . كرحواسه ويفنى عن نفسه، وهذا هو مقام السُّ  دُ ، فيفقِ 15»الصفات المحمودة

 لها وهو البقاء، وهذه الثنائيّة المتلازمة شبيهة بثنائيّة الموت تستدعي صفة الفناء، مقابلا

والحياة؛ لأنّ الفناء من المنظور الصّوفيّ هو موت صفات المرء وإرادته وذاته كعبد ويحيا بإرادة االله 

فالفناء هو موت والبقاء هو حياة، فهما صفتان متلازمتان ليستا متضادتين كما . وبصفاته

  . الجمع بينهماإلى لك عمدنا يعتقد البعض، لذ

، من خلال "النّاي والريّح"في ديوانه " خليل حاوي"اعرفتان عند الشَّ تتجسد الصّ 

طْلَقِ للخلاص من حالة الاغتراب الّ محاولته للفناء عمّا 
ُ
تي تُسَاورهُ، والتَّحلُّل من براثن في الم

ولا يحدث هذا إلاّ بعد . ء الرّوحيّ الصّفا مو بالنّفس إلى، وترك ما في الأرض كلّها والسّ الحياة

بقاء بعد السّكر من الجمال الإلهيّ المطلق، ومن «سكر يكون أوّله ذوق وشرب وريّ، والرّيّ هو

ثمّ فالسّكر غيبة تسببها رغبة عارمة في لقاء االله، ورهبة من هذا اللقاء، واندهاش وذهول، بعد 

غبطة والوَلهَ، والشوق إلى الفناء عن النّفس تحققه في إحساس الصّوفي، فيغتني باطنه بمشاعر ال

لا شيء  ل دنسا في الوجود، لأنهّ مدرك أنْ فأصبح الشّاعر يحتقر كلّ ما يمث. 16»والبقاء في االله

يجيب عنه بوصف ف، يخبرنا بعد تساؤل بينه وبين نفسه، الأمسغد كاليوم، واليوم كسيتغير فال

  :ما حوله بالدّنس، يقول

  :اذا في غد يكون؟أن تعرف م يدُ رِ تُ 

  وجها غريباً،

  ،"كام"ناسكًا على ضفاف 

  رمّد في أذُْنيَهِ صوتُ الُربِّ 

  والهيكل كهفٌ 

  وصدى يتّهمُ التّسبيحَ وَالصيامْ،

  وموسمُ الخمرةِ وَالمرمرِ والجمرِ،

         17حرامٌ ذكرهُ حراَمْ 

ات، فهو يحتاج اعر أنّ الوصول لحالة البقاء، يستدعي فناءً لكل المحرميدرك الشَّ    

لسكر صوفيّ، لا لسكر بخمر محرّم، حرام ذكره كما قال، بل بخمر لا يتلف العقل، ينُير له 
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الطرّيق الصّحيح، طريق الكشف، وذلك بترويض النّفس الّتي شبهها الشّاعر بالأفعى، 

ى إ�ا أفعى الحقد واللؤم والضمائر السوداء، وكل يروض أفع امرئ يحمل في نفسه أفعى،«فكلّ 

، وبتحمل كبير، وصبر من النّفس، يفعل الشّاعر ما يفعله الصوفيّ في 18»نفسه لكنه لا يميتها

فس، ورغبة في تحقيق البقاء حالة السّكر الروحيّة، يتحمّل العيش الصّعب والألم، طهارة للنّ 

 ثَ ، تحدَّ الموقف، وللعسر الّذي يعقبه يسر لصعوبةو غوب فيه بعد أن يفنى عن الوجود، المر 

  :الشّاعر عن حاله بضمير الغائب؛ لأنهّ غائب عن الوجود، فيقول

 يروّضُ الأفعى ويمشي حافياً 

  يمشي على الجمرِ على الإبرْ 

  يعجن في أسنانهِ الزجَاجَ والحجَرْ 

  يضمُّ في كفَّيهِ وهجَ الشمسِ للظلالْ 

  ينّسج منها هالةً وشالْ،

  19.حوريِةٌّ �بطُ من أكمامهِ الطِّوالْ 

تي �بط من أكمامه الطوّال الّتي كانت محبوسة ، الّ نّة بذكره للحوريةّوصل إلى الج

، ] 72سورة الرحمن الآية[﴿حُورٌ مَّقْصُوراَتٌ فيِ الخْيَِامِ﴾:ومستورة كما هي في الجنّة لقوله تعالى

سورة الدّخان، [﴿ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ﴾:والّتي وعد �ا اللّه عباده المؤمنين لقوله تعالى

كَأَمْثاَلِ )22(﴿وَحُورٌ عِينٌ :فهي كاللؤلؤ المكنون كما جاء في القرآن، لقوله تعالى ،]54:الآية

، وذكره للحوريةّ خير دليل على حالته، ]23، 22: سورة الواقعة، الآية[﴾)23(اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 

  .و فناءٌ مع النّفس، وبقاء مع االلهوهي حالة السّكر، لأنهّ وصل إلى درجة الكشف، فه

وصل الشّاعر إلى درجة الثّمالة، امتلأ وريده خمرة، فبدأت الصّور تتغيرّ، بدأ يعيش 

عالمه، بخمرة تجعل عروقه كشجرة البهار، لما تتصف به هذه الشجرة من اخضرار لو�ا، وهي 

  :دلالة على البعث من جديد، على بقاء بعد فناء، يقول

  أَلا أَلا تسمعُ صوتاً وصدى

  بالهزيجِ  يغُري كهوفَ الصمتِ 

  كأنمّا جدرا�ا تحوَّلتْ صنوجْ؟

  ألا ترى ملءَ وريدي خمرةَ الشّمسِ 
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  عروقي شَجْرةَ البهَارْ 

  دمي يحُيلُ العفنَ الجاري

ثُـريّاتِ من العافيةِ الخضراء والثمارْ؟
20       

تلمحنا هزيج الفرح والغبطة المنبعث من كهوف الزهر والصمت القديم، ومن ظلمة «فقد

الحيرة تولد خمرة الشمس التي تبث في النفس ترنح العافية والغبطة والضوء اليأس ومرارة 

إنه البعث الجديد، بل بركان . والاخضرار، مزيلة عفن ذاته القديمة وتطينها بالقنوط والتشاؤم

الثورة الذي يقتحمه الشاعر عاريا، بعد أن تحرر من همه وغمه وقلقه وتعثره، وأحاطت به النار 

حتى جعلته كذبيحة ترتوي �ا عروق الرب، فيسفر له عن وجهه ويؤنسه  وتسعرت في دمه

، ليصحو من جديد على عالم جديد، بعد سكره الطويل، من حياة تكثر فيها الفتن 21»بصوته

فبدأت تتجلى صور الغيب عند . والحرام، لحياة كلّها حلال، خمرها لا يُسكر، فيه لذة للشاربين

يراه، والّتي خالفت صور البشاعة والقذارة في أوّل ديوانه، فيُلبس الشّاعر لوصفه للجمال الّذي 

الأرض لباساً غير لباسها الأوّل، لتخرج بحلّة بيضاء، بكراً لأوّل مرة، فهو فناء للصفات 

المذمومة، وقيام أو بقاء للصفات المحمودة الجميلة، فالشّاعر يعيش فعلا، حياة سكر لحلاوة ما 

  :يقول. وصل إليه

  ما تحجَّرتمسح 

  من سياجات عتيقة

  ويعُود ما كانتْ عليهِ 

  التربةُ السمراءُ في بدء الخليقَهْ 

  بكراً لأوَّلِ مرةٍ تشهَى

  بحضنِ الشمسِ، ليلُ الرعدِ 

  يوجعها، وتستمري بروقهْ 

  ماذا سوى أرض تعُبُّ 

  الحلمَ تنبتُهُ كروماً وكرومُ 

  لها شروشُ السنديان،

  لها عروق السنديان
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  22البيلسان،وَرَفاَهُ في 

، "يةالرؤ "و" الرؤيا"، الذّي من مشتقاته "أرى"يرى الشّاعر مالا يراه غيره، موظفا الفعل

رى في المنام، وقد وردت في القرآن الكريم، ، هي ما يُ "الرؤيا"لى والفرق بينهما معروف، فالأو 

و في حالة سكر، أي في اعر كما أشرنا سابقا هوهي ما يراه المرء في اليقظة، والشَّ " الرؤية"والثانيّة

ما يراه الشّاعر هو  ، والواضح أنَّ وحيِّ حالة انفصال عن العالم المحسوس، واتصال مع عالمه الرُّ 

رؤيا، ناتجة عن رؤية في واقعه، لما كان أو لما سيكون، كشف عن المستقبل، عن حالة هذا 

إخماد القوى البشرية، القلب عند تطهيره وتزكيته من الصفات المذمومة، ثم «الطاّووس؛ لأنّ 

ومحاذاة جانب الحق، يرتفع عنه الحجاب ويتجلى فيه النور الإلهي، فتنكشف له بذلك أسرار 

الوجود؛ علوه وسفله، وملكوت السماوات والأرض، فتتضح له معاني العلوم والصنائع، وتنحل 

ني جميع الشكوك والشبه، ويطلع على ضمائر القلوب وأسرار الوجود، وتنكشف له معا

. 23»المتشا�ات الواردة في الشرع حتى تحصل له المعرفة بحقائق الوجود كلها على ما هي عليه

  :فهو يري كما يقول

  وأرى، أرى الطاووسَ يبُحرُ 

        24في مراوح ريِشهِ،

كر، فيجب أن اعر إلى المكان الّذي يجب أن يتواجد فيه وهو في حالة السُّ يشير الشَّ 

، ويترك لهم الأرض، إلى مكان يجد فيه راحته، -أسلفناكما - الفناء يعتزل الناّس لحدوث هذا

تي جعلها عنوانا لإحدى قصائد الّ " الصومعة"ما أشارت إليه لفظة ، وذلكربهّمع  ليبقى وحده

دلالة انعزاليّة ودلالة اعتزال، وهي «ت صّ الشّعريّ أيضا، فهي ذاا في متن النَّ هَ رَ كَ الديوان، وذَ 

لهدف صوفي أو انقطاع عن العالم لأجل التأمل والتفكر، وهذا ما حدث  ذات أفق استقلالي

، ويشير في 25»مع خليل حاوي عدّ ذهابه إلى جامعة كيمبردج هدفا للوصول إلى تصور جديد

موضع آخر إلى الوحدة، وحده مع البدوية السمراء، شارب كأس المرارات بلا مرارة، هذا هو 

  .ة عمومايّ صوفالشّاعر خصوصا، وال ذي يبحث عنهالشّراب الحقيقيّ الّ 

يمرّ الشّاعر بمقامات السّكر، بداية بالذوق، فالشّرب، وصولا إلى الارتواء، يكفيه أنهّ 

قال بلا مرارة ارتوى، تاركا للغير كنوز الأرض؛ لأنهّ حقق الوصول الّذي كان يشرب المرارات الثّ 
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هو في هذه اللحظة يعيش حالة زهد، فقد لأجله، ليعلن أنهّ لم يعد بحاجة للدّنيا وخيرا�ا، ف

  :، يقوللخالد، وترك كلّ ما مثّل له فناءحقق البقاء ا

  ما نكهةُ البهار

  ما كلُّ ما رَوَيْتْ 

  خلّيتُ للغيرِ كنوزَ الأرضِ 

   26يكفيني شبِعتُ اليومَ وارتويْتْ،

لبقاء، نصل بعد كلّ ما سبق، إلى اللحظة ذا�ا الّتي وصل إليها الشّاعر، وهي لحظة ا

؛ "خليل حاوي"، رؤى الشّاعر "النّاي والريح"ولحظة الكشف، فقد كشفنا بعد رحلة في ديوان 

، لنصل إلى ما يريد الوصول إليه، بعد سكر "حاوي"وشربنا من الكأس ذا�ا الّتي شرب منها 

  .عقبه صحو، أي بعد فناء عقبه بقاء

  .السّكر بوصفه صفاءً : رابعا

الخطايا الدنيويةّ، كما من فهومه الصوفيّ، هو طهارة القلب الصفاء مرادف للنقاء، وبم

ينقى الثوب الأبيض من الدّنس، ولا يؤتى ذلك إلاّ با�اهدة ورياضة النّفس، ليصل إلى درجة 

  .حنات السّلبيّةفيتخلص المرء من الشّ . بعد ارتواء من مدامة فاءُ ا، ويحدث الصَّ بً لا يرى إلاّ طيِّ 

ميمة، وبقاء للصفات ، بعد فناء للصفات الذ"حاوي"، عند فاءِ تتحقق صفة الصَّ 

الخمرة الّتي شر�ا  ن الصفاء يوجد بوجود البقاء، لا بوجود الفناء، فصفاءُ إالحميدة، أي 

دها الشّاعر في فة في عدة مظاهر جسّ فاء، وتظهر هذه الصّ الشّاعر، أدت إلى  بروز صفة الصّ 

، من خلال "السندباد في رحلته الثامنة"في قصيدته بعنوان ، ونلمسها أكثر"النّاي والريح"ديوانه 

  :رحلته الطّويلة الّتي تنتهي بصفاء الرّوح، بعد أن ألقى الرب خمرة في جسده، يقول

  لن أدّعي أن ملاك الرّب

  ألقى خمرةً بكراً وجمراً أخضراً 

  في جسدي المغلولِ بالصقيعِ 

  صفّى عروقي من دمٍ 

  محتقنٍ بالغازِ والسّمومْ 

  ن لوح صدري مسحَ ع
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  الدمغاتِ والرسومْ،

  27.صحو عميقٌ مُوجهُ أرُجوحةُ النجومْ 

قمة طهره وصفائه «، إلى ذات الشّاعر في هذه القصيدة، وقد بلغ"السندباد"يرمز  

ويخلع نفسه القديمة ويتأهب للنبوة كما تأهب لها عيسى ومحمد عندما شق الملاك صدريهما 

ون الأبيض الّذي تكرر مرات عديدة في ، كما يشير اللّ 28»وغسلهما من آثار ما قبل النبوة

عالم الطهر الملائكي الذي تتجرد فيه النفس من أدران العالم وتتصل «الديوان، إلى الصّفاء، وإلى

ويأتي ملاك الرّب فيصفي عروق سندباد من دمها الفاسد القديم، ويستسلم /.../ بالجوهر

، الّتي أزالت تلك لا يُصدَّعُ منهاخمرة  شّاعر من، فارتوى ال29»سندباد للغيبوبة البيضاء

هي الغيبوبة البيضاء كما يصفها الشّاعر، لينتعش قلبه بعد . الترّسبات القديمة والفاسدة من دمه

  .صفائه

هي النبّضة الأولى  و ، بوةحالة النّ الشّاعر يعيش هو السبب الرئيسيّ في أن صفاؤه الرّوحيّ 

  :شة، فيقوليلإلهيّ، ليصف قوّة الحالة المعكما سماّها، هي دعوة للحب ا

  ألنبّضَةُ الأولى،

  ورؤيا ما اهتدت للّفظ

  غصَّت، أبرقت وارتعشت دموع

  هل دعوة للحبِّ هذا الصّوت

  والطيف الذي يلمع في الشمس

  تجسَّد واغترف من جسدي

  خبزاً وملحاً، 

  30خمرةً ونارْ،

، الّذي يخرج من "الرقّص"وظيف رمز تإلى  يلجأ الشّاعر للوصول إلى الصفاء الرّوحيّ، 

ذاكرة النّفس المضيئة، لأنه ليس مجموعة «مفهومه المتداول، إلى الرقص الصّوفيّ، الّذي يعتبر بمثابة

حركات ثم ضبطها وتنظيمها من الخارج، بل هي مرتبطة بفاعلية الكائن الأسمى وهو يؤكد على 

الرقص الصوفي ...ان ماضيا وحاضرا ومستقبلاتلاحم وتفاعل كل المعاني المؤكدة لإنسانية الإنس
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، محاولا 31»هو محاولة حماية الجسد وتحصينه وتطهيره من كل ما هو مادي يغلق على النفس

  ":حاوي"فهو كما يقول . إجهاد نفسه عن طريق الرقص، لتحقيق الصفاء المنشود

  لهبُ الرقصِ،

  ورقصٌ في اللهبِ،

  .32والتعبْ؟

فاء، فيعيش حالة سكر لة للوصول إلى الغاية وهي الصّ يعتمد الشّاعر الصّمت كوسي

والعجز عن التعبير وبلوغ الصفاء الفني ويفتقد الكلمة والعبارة كما «وصمت، ليشعر بالصّمت

يفتقد المؤمن ربه يتبتل ويتنسك لفنه، ويسفر لهم لأن إدراك الخطيئة ما برحت تدنس 

  . 33»نفوسهم

والصفاء، خاصية السّكر بوصفه خلاصا،  الفناء،/ نجد إلى جانب خاصيتي البقاء

والّذي يظهر من خلال رمزيةّ السّفر، رحلة الشّاعر الّتي عبر عنها في ديوانه، الّذي وجد 

في ا�هول، خروج  ة وانطلاقةٌ من العبوديَّ  نعتاقٌ ابديل مطروح وتعويض مطلوب، السفر «السّفر

ذة الاكتشاف والتحرر من القيود من القيود ودخول في فضاء الحرية، وهذا السفر يحقق ل

، فشرب الشّاعر من كأس الصوفيّة، ورحل رحلتهم، لأّ�م هم أوّل من أشاروا إلى 34»الخانقة

التجربة الروحية شبيهة بالرحلة، وهم الذين جعلوا من سعيهم وراء الحقيقة سفرا مضنيا، «أنّ 

إلى النهاية السعيدة، إن  مليئا بالمفاجآت والمخاوف في طريق موحش طويل، قد ينتهي سالكه

في حياة السّفر خلاصا لآلامه واغترابه، خلاصا من الدّنيا،  اعرُ يجد الشَّ . 35»وفق االله وأراد

  .وهمومها

  .     اانبعاثً  الصحو بوصفه: خامسا

فأثبتت لنا  . سَكَر الشّاعر وارتوى من خمرة طيبة، لهدف الوصول إلى صحو روحيّ 

الّتي عاشها الشّاعر، هذا الحال الّذي اعتراه وغمر نفسه بنشاط كلمات الديوان، حالة السّكر 

دفاق، وصل به إلى الوله والهيمان؛ أي أنهّ انفصال عن العالم الحسيّ، واتصال بالعالم الروحيّ، 

: كما يقول  ة بما يحيط به، فهويشّاعر غائب عن العالم، هو عدم وعوخير دليل على أنّ ال

هي النعيم «متلاكها، والخمريوان معرفة الحقيقة واالسّكر في الدّ  فغاية أحسه عندي ولا أعيه،

الذي يقيم في أعماق كيان الشاعر ويطغى عليه، وهي رمز الطمأنينة والسكينة، وهي السبيل 
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، كما 36»الوحيد لإطفاء الظمأ، الّذي يلازم الصوفي للارتواء من الذات الإلهية والذوبان فيها

ها، كالكأس، الكرم، ئدث عنها الشّاعر وما يدور في فضالّتي يتحأشرنا سابقا، أنّ الخمرة ا

تسري في عروق رمزيةّ الشّمس، والبدر الّذي يرمز إلى الإنسان الكامل، هي خمرة صوفيّة 

ليس «رة ليست كالخمرة المحرمة، والشربالشّاعر، لتصفي جسمه من كلّ السموم، فهي خم

تجلت بسكر ليس بسكر يؤدي إلى محو بشرب معهود، وطرب ليس بطرب مقصود، مثلما 

  .37»دائم، وصحو ليس بصحو من هذيان ومجون

نبعاث بعد صفاء، وصحو بعد سكر، إنهّ انبعاث من جديد، هو بقاء بعد فناء، وا

عملية نبع، وهذا توافق دلالي أقصى، فالنبع حالة «حو الّتي هيتجلى لنا في الديوان حالة الصّ تف

ظواهرها، لخلق جديد، والصحو عملية انتقال من باطن مظلم  انبعاث من باطن الأشياء إلى

  .38»ميت إلى ظاهر حيّ يقوم بخلق جديد

والأهم في كل ما أشرنا إليه يكمنُ في ربط حالتي السُّكر والصَّحو مع التأويلات التي 

ن، فالخمرةُ هنا، ، ومع الرؤية الشِّعريَّة في الدِّيواالبحث تحِ تَ فْ مُ  الرُّموز الواردة في أشرنا إليها في

بل هي تعبيرٌ عن رفضٌ للوجود الذي يحياهُ الشَّاعر، والذي لا " حاوي"ليست غايةً يصبو إليها 

من وضعهم  ذي يسلُكهُ العرابدةُ هُ حالة الفرار الّ بِ شْ تُ  ، واختيارهُ لها لايستجيبُ لتطلعاته وأحلامه

زري
ُ
، هي تحقيقٌ لمعنى الشِّعر الذي تطلعُ إليهالمنشود الذي ي بل هي طريقٌ للصَّحو في العالم ، الم

ستقبل
ُ
   .هو إقامةٌ في الم

  :خاتمة

الحديث عن ثنائيّة السّكر حالة الشّاعر الّتي وصل إليها، بعد  لنا تتَّضحُ  ا تقدَّمممو 

والمصطلحات الأخرى القمينة بالطرّح، والّتي ذكرت في متن المقال كالفناء والبقاء، والصّحو، 

الّتي تختبئ الدّلالات انطلاقا من ، والّتي ساهمت في إضاءة ما أردنا الوصول إليها، ...الانبعاث

والّتي توحي بعزم الشّاعر على تغيير الوجود، الّذي أتعبه، وأشربه المرارات الثقال، فهو ، خلفها

هي لحظة الحدس المبدع التي تتجمع فيها «لى لحظة واحدة،إ هفتحوّل عمر يطمع في عالم آخر، 

التاريخ البشري والتجارب الإنسانية، فأنت تراه ينتقل، خلال لحظة واحدة، من نفسه  قرون

متقمصا أساطير الضحايا التي تتلمظ �ا شفاه الرب وتتروى �ا عروقه وتعروه بنشوة البوح 
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، بعد أن تغيّب في نشوة ذاتيّة، فكشفت له معالم الغيّب والحقيقة، وكان الشّاعر 39»والسكر

   .ثا عن المعرفةهو ذاته باح

  :صنا إلى نتائج يمكن تلخيصها في نقاط كالآتيخلَ  وبناءً عليه

ة، لها معاني أن يجسد لنا رؤيته الصّوفيّة انطلاقا من ثنائياّت ورموز ماديّ استطاع حاوي 

  .روحانيّة ومعنويةّ

إلى ما أراد الوصول إليه عبر رحلته الطّويلة، بعد أن انتشى بخمر لطيفة حاوي وصل 

   .فيّة، نورانيّةصا

رغم المرارات الصّعاب الّتي عاشها حاوي في رحلته، إلاّ أنهّ استطاع أن ينفك منها، 

   .ويصحو بعد طول انتظار

اعتمد الشّاعر ف خلف الرّموز مُتوارٍ صوّر لنا حاوي ما أراد تصويره برموز إيحائيّة، وعالم 

   .لنّفسيّ الصّمت في ديوانه الشّعريّ للوصول إلى حالة الصفّاء ا

، بصور ورموز خفيّة، "الناي والريّح"تجلّت لنا ثنائيّة السّكر والصّحو على طول ديوان

  .تستدعي من القارئ فك شفرات النّصّ، للوصول إلى الدّال

  

  

  :هوامش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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